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 .ة دراسات مترجمةقام بترجمة هذه الدراسة المرآز الدولي للعدالة الانتقالية ضمن سلسل* 

 
  المصارحة

  هاینر. بقلم مارك فریمان وبریسيلا ب
 المرآز الدولي للعدالة الانتقالية

  

   مقدمة- 8,1

وتعد . مواجهة الماضي بغرض المصالحة تتطلب تجهيز وتفعيل عدد من الوسائلإن 
ولكن آيف . المحاسبة التاریخية من خلال المصارحة إحدى الخطوات الهامة في عملية المصالحة

ي الدقة حول الماضي أن یساعد المجتمع على الانتقال من ماضٍ منقسمٍ إلى مستقبلٍ یتسنى لتحر
  مشتركٍ؟

. یدور على الألسنة آثيراً ولكنه غالباً ما لا یعرَّف أو یُفهم بوضوح" المصالحة"إن مصطلح 
لجنة "حول أثر " مرآز جوهانسبرج لدراسة العنف والمصالحة"فقد اتضح من دراسة قام بها 

على أحد المجتمعات المحلية أن سكان المنطقة المعنية آانت " فریقيا للحقيقة والمصالحةجنوب أ
هناك محور مشترك بين الآراء آلها یدور حول . لدیهم آراء شدیدة التباین حول معنى المصالحة

إقامة علاقة بين المجموعات أو الأفراد، ولكن تعریف تلك العلاقة اختلف باختلاف الثقافة 
 .ت الخاصة لانتهاآات حقوق الإنسان والموقع في البنية السياسية والظروف الشخصيةوالخبرا

غير أنه یبدو أن هناك اتفاق عام مشترك بين معظم الخبراء على أن المصالحة هي عملية أآثر 
  .منها هدف یحقق

وفي سياق عمل لجان المصالحة قد یكون أهم تمييز یجب توضيحه هو التمييز بين 
ففي حين أن لجان المصالحة قد تشكل آلية . لفردیة والمصالحة الوطنية أو السياسيةالمصالحة ا

مفيدة في الاقتراب من المصالحة الوطنية أو السياسية بقدرما تساعد على منع بعض الحقائق من 
الاستمرار في آونها مصدراً للنزاع والحقد بين النخب السياسية، تبقى المصالحة بين الأفراد 

إذ إن العفو ولأم الجراح والمصالحة هي . يداً وربما أبعد منالاً من خلال لجان المصالحةأآثر تعق
عمليات شخصية عميقة، آما یختلف ما یتطلبه آل فرد من عملية صنع السلام والمصالحة وما 

  .تثيره من ردود الأفعال
.  المصالحةومع ذلك ما فتيء الكثيرون یؤآدون أنه لا بد من معرفة الحقيقة للتقدم صوب

. ولاثبات هذه الحجة من الممكن بالطبع الإشارة إلى الدلائل أو الاقتباس من شهادات من نجوا
غير أنه من . وهو بالفعل ما ینطبق في بعض الأحيان على بعض الناس وفي بعض الظروف

أثر اليسير علينا أن نتصور أن العكس قد یكون صحيحاً أیضاً أو أن المصالحة تتأثر أآثر ما تت
وعلى سبيل المثال قد تعتمد . بعوامل غير معرفة الحقيقة بشأن مظالم الماضي أو الاعتراف بها

المصالحة الحقيقية على وضع حد نهائي لا لبس فيه للتهدید بالمزید من العنف، أو اعتراف الدولة 
رین، أو بالأضرار الواقعة أو اقرار مرتكبي تلك الانتهاآات، أو وجود برنامج لتعویض المتضر
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قد لا تكون الحقيقة إلا عنصراً واحداً
من بين عدید من العناصر الممكنة

 .لمصالحةافي السعي إلى تحقيق 

الاهتمام بمعالجة أشكال عدم المساواة الهيكلية وتوفير الحاجات المادیة الأساسية للمجتمعات 
المتضررة، أو وجود صلات طبيعية في المجتمع 
تجمع سویاً الأطراف التي آانت قد ضربت بينهم 

 .العداوة، أو حتى أبسط شيء وهو مرور الزمن
صراً واحداً وهكذا فإن الحقيقة قد لا تكون إلا عن

وتدلل خبرة التحول في أماآن . من عناصرعدیدة ممكنة في غمار السعي إلى تحقيق المصالحة
مثل أسبانيا وموزمبيق على أنه یمكن تحقيق قدر آبير من المصالحة الوطنية في بعض الأحيان 

أما ما إذا آانت المصالحة في تلك الحالات وغيرها . حتى في غياب عملية مصارحة رسمية
ستكون أو یمكن لها أن تكون أصيلة أو دائمة مثلما هو الحال في الأماآن الأخرى التي أنشئت 

  .فيها لجان للمصالحة، فهذا سؤال یبقى إلى حد آبير بلا جواب

   وسائل تحري الحقيقة- 8,2

من بين أآثر وسائل التحول شعبية في السنوات الأخيرة هو ما أطلق عليه، في صورته 
 آله لهذه الوسيلة الأساسية للتعامل مع الماضي 8,3وسوف نخصص القسم . الحقيقةالعامة، لجان 

وبالرغم من أن لجان الحقيقة لم تؤسس إلا مؤخراً فإن الإسهام الذي یمكن لها أن تقدمه قد . الأليم
أصبح معترفاً به بصورة آبيرة إلى حد أنه من شبه المؤآد أن المجتمعات التي تخوض عمليات 

وفي السنوات الأخيرة جذبت . ليوم سوف تنظر في مسألة تأسيس لجان من هذا النوعالتحول ا
لجنتان للحقيقة في غواتيمالا وجنوب أفریقيا الانتباه بشكل آبير إلى موضوع التحري الرسمي 

وفي الوقت . وسوف نعرض لهاتين التجربتين في دراسة الحالة في نهایة هذا الفصل. للحقيقة
ل قدما في عدد من لجان الحقيقة الجدیدة والبعض الآخر قد تأسس منذ عهد الحاضر یجري العم
، في أماآن مثل بنما وأوروغواي وجمهوریة یوغوسلافيا الاتحادیة 2002قریب، في منتصف 

  .ونيجيریا وتيمور الشرقية وبيرو، وأخرى یجري العمل على إنشائها في سيراليون وغانا
جان الحقيقة والمحاآم، وذلك لأن لجان الحقيقة تتناول یخلط آثير من المراقبين ما بين ل

العدید من الوقائع التي یمكن لها أن تكون موضوعاً للمحاآمة، إلا أننا ینبغي ألا نساوي بين لجان 
إن لجان الحقيقة هي هيئات غير . الحقيقة والهيئات القضائية أو نعتبرها بدیلاً عن المحاآمات

فليس لها سلطة السجن، وليس . لطبع أقل آثيراً من سلطات المحاآمقضائية ولهذا فصلاحياتها با
  .لها سلطة إنفاذ توصياتها، بل إن معظمها یفتقر حتى إلى سلطة إلزام أي شخص بالمثول أمامها

وفي حين أن هذا الفصل یرآز بالأساس على خبرة لجان الحقيقة والتحدیات التي واجهتها 
ویمكن مقارنة هذه اللجان بثلاثة . لأخرى للسعي إلى الحقيقةفلا یجب أن نغفل أهمية الآليات ا

وآلها تعتبر في . أنواع أخرى على الأقل من صور تحري الحقيقة بشأن انتهاآات حقوق الإنسان
وبالإضافة إلى ذلك فهي تشكل، في بعض السياقات، الآلية . ذاتها أشكالاً هامة لتحري الحقيقة
  . أو ربما الآلية الأنسبالوحيدة المتاحة لتحري الحقيقة،

وهي آليات حالية للتحقيق في " لجاناً تاریخية،"وقد أقامت حكومات في بعض البلدان 
وعلى عكس لجان الحقيقة . انتهاآات الدولة التي وقعت وانتهت منذ سنوات أو حتى عقود عدیدة

لصلة بالقيادة لا تتأسس اللجان التاریخية آجزء من عملية تحول سياسي بل وقد تكون مقطوعة ا
فبدلاً من ذلك تعمل تلك اللجان على تجلية الحقائق . السياسية أو الممارسات السياسية القائمة

وهناك وجه آخر من وجوه المفارقة . التاریخية وتكریم الضحایا الذین لم یعترف بهم أو بذریتهم
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قائع القمع السياسي هو أن اللجان التاریخية بوجه عام، على عكس لجان الحقيقة، لم تحقق في و
الواسع بل رآزت على ممارسات قد تكون أضرت بجماعة عرقية أو عنصریة أو أیة مجموعة 

لجنة الولایات المتحدة حول إعادة التوطين زمن الحرب "ومن أمثلة هذه اللجان . أخرى بعينها
  ."اللجنة الملكية الكندیة المعنية بالسكان الأصليين"و" واحتجاز المدنيين

 عدد من أمثلة التحقيقات الرسمية أو شبه الرسمية في انتهاآات حقوق الإنسان یشترك
الماضية في السمات التي تتصف بها لجان الحقيقة، ولكنها تختلف عن لجان الحقيقة في أنها قد 
تكون أقل استقلالاً عن العمليات السياسية أو أضيق في نطاقها أو صلاحياتها، أو أنها قد أنشئت 

ومن أمثلة هذه اللجان . ة سابقة على إنشاء لجنة حقيقة مكتملة الشكل والمضمونفقط آبادر
مختلف التحقيقات البرلمانية ولجان التحقيق البرلمانية التي تنشئها الهيئات التشریعية في مختلف 
أنحاء العالم ومنها التحقيق الذي أجراه المفوض الوطني لحمایة حقوق الإنسان في هندوراس في 

شأن حوادث الاختفاء في البلاد، والتحقيقات التي أجراها مفوض ضحایا أیرلندا الشمالية  ب1993
في أواخر التسعينات، علاوة على مختلف لجان التحقيق المعنية بحدث معين والتي عادة ما تنشأ 

ومن بين صور التحقيق الرسمية وشبه الرسمية الأخرى . في بلدان الكومنولث وغيرها من البلاد
 تتداخل مع لجان الحقيقة العدید من التحقيقات الدولية التي غالباً ما تكون تحت رعایة الأمم التي

المتحدة أو المنظمات الإقليمية، والتي تحقق وترفع التقاریر حول ضحایا الحرب أو حالات من 
ومن أمثلة هذه الأشكال من التحقيقات منظمة الوحدة . القمع الشدید على المستوى الوطني

، وهيئة آبار الشخصيات الدولية للتحقيق في جریمة الإبادة )الاتحاد الأفریقي حالياً(فریقية الأ
 في رواندا وملابساتها، علاوة على مختلف اللجان والهيئات المعنية 1994العرقية في عام 

 بجرائم الحرب التي أسستها الأمم المتحدة للنظر في الانتهاآات المرتكبة في أماآن مثل تيمور
وبوجه عام فإن تلك التحقيقات تمتاز بأنها سهلة التأسيس . الشرقية ورواندا ویوغوسلافيا السابقة

مقارنة بلجان الحقيقة، وأن لها صفة رسمية وصلاحيات أآثر من أي مشروع غير حكومي 
وفي نفس الوقت یمكن لتلك التحقيقات أن تقطع الطریق على الدعوات إلى إجراء . صرف

استقلالاً أو شمولاً أو قوةً بغض النظر عن آون القيود الموضوعة على استقلالها تحقيقات أآثر 
  .ونطاق عملها وصلاحياتها غالباً ما تسفر عن صورة ليست آاملة للماضي

هناك عدد آبير من المشروعات غير الحكومية التي وثَّقت، مثل لجان الحقيقة، الانتهاآات 
م السابق، وغالباً ما جرى ذلك في ظل مخاطر جمة على وأنماط التعدیات التي ارتكبها النظا

وعادةً ما تقوم بهذه المشروعات منظمات حقوق الإنسان الوطنية، وفي بعض . الأنفس والأرواح
ومن الأمثلة البارزة على . الأحيان بمساندة الكنيسة، وقد خرجت في بعض الأحيان بنتائج مبهرة

  " دالة في أمریكا اللاتينيةهيئة السلام والع"ذلك عمل منظمات مثل 
(Servicio Paz y Justicia en America Latina, SERPAJ) ،في أوروغواي في الثمانينات 

   "مشروع الأساقفة لاستعادة الذاآرة التاریخية"و
(Proyecto Interdiocesano para la Recuperacion de la Memoria Historica, REMHI)   

وفي السياقات التي یستحيل فيها تحري الحقيقة رسمياً تزید . في غواتيمالا في التسعينات
أهمية المشروعات غير الحكومية بصفة خاصة لأنها تشكل عندئذ المصدر الوحيد الجدیر بالثقة 

غير أنه في نفس الوقت تفتقر المشروعات . للمعلومات الموثقة حول الضحایا والانتهاآات السابقة
ي تتمتع بها لجان التحقيق الحدیثة مثل سلطة التحقيق وصلاحية غير الحكومية إلى السمات الت

الاطلاع على السجلات الحكومية والحصانة الشخصية التي یتمتع بها أعضاء اللجنة علاوة على 
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التزام الدولة وضع توصيات اللجنة النهائية موضع التنفيذ أو على الأقل الإعلان عن سير العمل 
  .في هذا الصدد

  ان الحقيقة فهم لج- 8,3

إن هدف هذا القسم ليس استعراض أو فحص آل لجان الحقيقة في العالم أجمعه الماضي 
منها والحاضر أو حتى معظمها، بل نسعى هنا إلى أن نشرح بصورة عملية ماهية لجنة الحقيقة، 

  .آيف تعمل وما یمكن لها أن تحققه لبلد یخوض عملية التحول الدیمقراطي
ى ستة أقسام فرعية، الأول منها یُعرف ما هي لجنة الحقيقة ویميز بينها وینقسم هذا الجزء إل

والثاني یستكشف المنافع المحتملة لإنشاء لجنة للحقيقة، .  والآليات الأخرى لتحري الحقيقة
وفي . القسم الثالث یشرح بإیجاز آيف یتم رعایة لجان الحقيقة عادةً. والمخاطر المحتملة أیضاً

وفي القسم الخامس نتفحص . عرض في إیجاز آيف یتم رعایة لجان الحقيقة عادةًالقسم الرابع نست
ثم . آيف تعمل لجان الحقيقة ونستكشف بعضاً من الموضوعات الشائكة التي تواجهها تلك اللجان

  .نختتم الفصل بدراسة مقارنة للجان الحقيقة في جنوب أفریقيا وغواتيمالا

   ما هي لجنة الحقيقة؟- 8,3,1

تأسس منذ . بصفة عامة إلى هيئات تشترك في السمات التالية" لجنة الحقيقة" مصطلح یشير
 لجنة حقيقة رسمية في العالم برغم ما أطلق عليها من 25 وحتى الآن ما یزید على 1974

وفي " لجان خاصة بالمختفين،"ففي الأرجنتين وأوغندا وسيریلانكا أنشئت . مسميات مختلفة
وفي " لجان الحقيقة والعدالة"شئت هایيتي والإآوادور أن

تشيلي وجنوب أفریقيا وسيراليون وحالياً جمهوریة 
" لجان الحقيقة والمصالحة"یوغوسلافيا الاتحادیة 

في " لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة"وأحدثها 
  .تيمور الشرقية

  السمات المشترآة للجان الحقيقة: 8,1جدول 
  : لجان الحقيقة بوجه عام

  .هيئات مؤقتة غالباً ما تعمل لمدة عام أو عامين •
من قبل الدولة وتستمد صلاحياتها منها، وفي بعضهيئات معترف بها رسمياً مفوضة  •

 .الأحيان من المعارضة المسلحة بالإضافة إلى الدولة، أو ینص عليها في اتفاقية سلام
 .هيئات غير قضائية تتمتع بقدر من الاستقلال القانوني •
عادة ما تنشأ في غمار عملية تحول وانتقال، إما من الحرب إلى السلام أو من الحكم •

 .لطي إلى الدیمقراطيةالتس
 .تصب اهتمامها على الماضي •
تحقق في أنماط التعدیات وانتهاآات معينة ارتكبت على مدار فترة من الزمن لا في •

 .حدث واحد بعينه
 .تكمل عملها بتقدیم تقریر نهائي یضم استنتاجاتها وتوصياتها •

.نسانية آذلكترآز على انتهاآات حقوق الإنسان وفي بعض الأحيان على المعایير الإ  

 لجنة حقيقة25تأسس أآثر من 
 1974رسمية في العالم منذ 
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من الجدیر بالذآر وبالرغم من أن آل تلك اللجان ینطبق عليها التعریف الوارد أعلاه، إلا أنه 
أن بعض تلك اللجان في فترة عملها لم تعتبر نفسها لجاناً للحقيقة ولا حتى الجمهور العام نظر 

  .إليها على أنها آذلك

   المنافع والمخاطر المحتملة- 8,3,2

  المنافع المحتملة

 خلق بالرغم من أن لجان الحقيقة قد لا تكون مناسبة في جميع السياقات إلا أن لها إمكانية
وقد تساعدنا القائمة التالية . العدید من المنافع التي تفيد المجتمعات التي تخوض عملية تحول

  .للمنافع الممكنة في التأمل الأولي لدور لجان الحقيقة وبؤرة عملها لدى تأسيس لجنة جدیدة
 سجلاً  یمكن للجان الحقيقة أن تضع:یمكن للّجان أن تساعد على إثبات الحقيقة بشأن الماضي

ویمكن لمثل هذا السجل أن یفيد في مواجهة القصص . للماضي دقيقاً ومفصلاً ومحایداً ورسمياً
أو أي طرف آخر في الصراع (الخيالية أو المبالغ فيها حول الماضي والتي روَّجها النظام السابق 

لك یمكن وعلاوة على ذ. وفي توعية الجمهور بنطاق الماضي العنيف وأثره الحقيقيين) الماضي
للّجان أن تحدد موقع 
الضحایا المفقودین الذین 

قسریاً أو " اختفوا"آانوا قد 
  .دفنوا سراً

یمكن للجان الحقيقة أن 
تساعد على محاسبة 
مرتكبي انتهاآات حقوق 

 ویمكن لها أن :الإنسان
تكمل عمل النيابة الجنائية 
بجمعها وتصنيفها وحفظها 
للأدلة التي یمكن استخدامها 

يه الاتهام الجنائي في توج
ویمكن . والمحاسبة القضائية

لها أیضاً أن تقترح وتقيم 
الحجة على صورمختلفة للمحاسبة أقل من العقاب الجنائي مثل المسئولية المدنية وإقالة المسئولين 

  .ورد الحقوق ومشروعات خدمة المجتمع
ع الضحایا في المقدمة  ویمكنها أن تض:یمكن للجان الحقيقة أن توفر للضحایا منبراً عاماً

ویمكن لهذا أن یساعد الضحایا . والصدارة من عملية التحول وقد طالما تجاهلهم الناس وتناسوهم
وعلاوة على ذلك فاللجان بتوفيرها منبراً . على التعافي أفراداً وجماعات ویشعرهم بالإنصاف

الجرائم الماضية عاماً للضحایا للإفصاح عما بصدورهم تساعد على توعية الجمهور بأثر 
بصورة فردیة إنسانية وبذا تحشد تأیيداً للمزید من مبادرات العدالة الانتقالية التي تدور حول 

  .الضحایا مثل برامج التعویضات
 ویمكنها أن تحفز النقاش العام حول الطائفة :یمكن للجان الحقيقة أن تحفز النقاش العام وتثریه

. ياسية والقانونية التي ینبغي تناولها في إطار عملية التحولالمعقدة من المسائل الأخلاقية والس

  أسباب إنشاء لجنة للحقيقة: 8,2جدول 
  :یمكن للجنة للحقيقة أن

  .تساعد على إثبات الحقيقة بشأن الماضي •
 .تساعد على محاسبة مرتكبي انتهاآت حقوق الإنسان •
 .توفر منبراً عاماً للضحایا •
 .م وتثریهتحفز على النقاش العا •
 .توصي بتعویضات للضحایا •
 .توصي بالإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة •
 .تعزز المصالحة الاجتماعية •
 .تساعد على تعزیز التحول الدیمقراطي •
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ویمكن تحقيق ذلك عبر التفاعل مع الجمهور من خلال أنشطة اللجنة وتشجيع التغطية الإعلامية 
وبالإضافة إلى ذلك یمكن للجان الحقيقة نفسها أن تعتبر نموذجاً یحتذیه الناس في الوقت . الواسعة

د في ذلك الجدال الهام بشأن الموضوعات السياسية المثيرة للخلاف الذي یشرعون فيه من جدی
ویمكن لها أیضا أن تكون حكماً عاماً . دون خوف من تبادل الاتهامات أو اللجوء إلى العنف

  .مستقلاً نزیهاً إذا ما حرّف أعضاء النظام السابق أو شوّهوا أحداث الماضي تشویهاً آبيراً
 ویمكن لها أن تقيم الحجة على أهمية : بتعویضات للضحایایمكن للجان الحقيقة أن توصي

التعویضات آصورة من صور التعویض عن الانتهاآات الماضية وعن الأضرار النفسية 
ویمكن لها أیضاً أن تضع تعریفات . والجسدیة والاقتصادیة المستمرة التي یعانيها الضحایا

تعویض المالي أو الاستحقاقات التي لأغراض ال" الضحية"وتصنيفات عادلة وفعالة لمن هو 
آما یمكن للجان أن تساعد على استعادة الضحایا إحساسهم بكرامتهم بممارستها . تصرف لهم

آما یمكن لها أن . لعملها بطریقة تظهر إدراآها للأضرار التي حلت بهم وتتسم بالحساسية تجاهها
مثل النصب التذآاریة وإعادة الدفن تقدم اقتراحات خلاّقة ومناسبة بشأن أشكال تعویض الضحایا 

  .ومراسم التأبين
یمكن لها من خلال : كن للجان الحقيقة أن تقترح الإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمةیم

التحقيقات التي تجریها أن تقدم أدلة واضحة على آيف أن مؤسسات معينة قد أخفقت، بصورة 
آما یمكن لها أن تحدد وتقترح . الإنسان في الماضيفردیة أو جماعية، في الالتزام بحمایة حقوق 

إصلاحات قانونية ومؤسسية معينة من شأنها أن تمكِّن البلاد من إنجاز الأهداف الاجتماعية 
ویمكن لهذه الإصلاحات أن . والاقتصادیة والسياسية طویلة المدى اللازمة لصنع مستقبل أفضل

 على أجهزة المخابرات والجيش، ووضع قواعد تشمل على سبيل المثال تعزیز الإشراف المدني
جدیدة بشأن تعيين القضاة وولایتهم والإجراءات التأدیبية الخاصة بهم، وإنشاء مكتب إدعاء عام 

مستقل یتمتع بالتمویل الضروري، وإعادة 
تشكيل النظام السياسي والانتخابي، والإصلاح 
الزراعي، وتوفير برامج تدریب جدیدة لأفراد 

القوات المسلحة على حقوق الشرطة و
  .الإنسان

 ویمكن لها أن تعزز التسامح والتفاهم بالسماح للأطراف :یمكن للجان الحقيقة أن تعزز المصالحة
ویمكن لهذا أن یوجد بينهم التعاطف، مما یقطع . المتعارضة أن تستمع إلى آلام وعذابات الآخرین

. العداوات الناجمة عن أحداث الماضيالطریق على أعمال الانتقام وینزع فتيل الخصومات و
ویمكن لها أیضاً أن توفر منبراً آمناً ومحایداً لعمليات العدالة التصحيحية المباشرة والتي یشترك 

في الوساطة ) أو أحد أفراد جماعته أو آلاهما(فيها بصورة مباشرة آل من الضحية والجاني 
كن للّجان أن توصي بإجراءات عملية وعلاوة على ذلك یم. وحل مشاآل الماضي الأقل شأناً

  .وعادلة للإدماج اللازم لقطاعات معينة من الجناة في المجتمع من جدید
 یمكن للجان الحقيقة من خلال آل :یمكن للجان الحقيقة أن تساعد على تعزیز التحول الدیمقراطي

ثر انفتاحاً ما سبق أن ترمز إلى انفصال رسمي عن ماضٍ حالك عنيف والتحول صوب مستقبل أآ
ویمكن أن یكون لتلك اللجان إذا نجحت أثرها في إضعاف الأطراف . وسلاماً ودیمقراطيةً

المعادیة للدیمقراطية والذین لولاها لاستمروا في السعي إلى أهدافهم خارج إطار العملية 
  .الدیمقراطية

یمكن للجان الحقيقة أن تعزز المصالحة
بتوفيرها منبراً محایداً وآمناً لعمليات

 العدالة التصحيحية المباشرة
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  لماذا لا تستخدم لجان الحقيقة دائماً؟

یم منافع عدیدة للمجتمعات التي تخوض عملية التحول فإن لها مثلما للجان الحقيقة إمكانية تقد
وفي الواقع فإنه لتلافي بعض تلك الأضرار بعينها . في نفس الوقت إمكانية إحداث بعض الضرر

نجد أنه في سياق عمليات التحول التي تمتد من أسبانيا في السبعينات إلى آامبودیا في الثمانينات 
قام قادة المجتمع المدني والقادة السياسيون الدیمقراطيون في بعض إلى موزمبيق في التسعينات 

ویبدو . الأحيان بصورة واعية برفض أیة محاولة لإثبات الحقيقة بشأن الماضي بصورة رسمية
أن التردد في اتخاذ مبادرات لتحري الحقيقة في تلك الحالات وغيرها یعود بوجه عام إلى واحد 

  :ليةأو أآثر من الاعتبارات التا
أن یكون هناك تصور أنه إذا ما فتحت ملفات . التخوف من استمرار أو تجدد العنف أو الحرب

الجرائم القدیمة فإن العنف سيزید أو تندلع الحرب مجدداً أو أن العنف أو الحرب المستمرین لن 
  .یكون لهما نهایة
في وضع یستعر فيه  هناك ظلال آثيفة من الشك تحيط بجدوى لجنة للحقيقة .الصراع المستمر

الصراع المسلح لأنه سيكون من المستحيل تقریباً الاحتفاظ بطابع الحياد أو ضمان مشارآة 
علاوة على ذلك غالباً ستكون قدرة اللجنة على دخول مناطق جغرافية . الضحایا والشهود وأمنهم

س الوقت فإنه وفي نف. معينة محدودة جداً وآذلك إمكانية حصولها على بعض المعلومات الهامة
حتى في وسط الصراع قد یكون من المفيد الشروع في التفكير والتخطيط لشكل من الأشكال 

  .الرسمية لتحري الحقيقة إثر انتهاء الصراع والبدء في عملية التحول
ألا یكون لدى القيادة سياسية اهتمام، أو أن یكون لدیها فقط القليل من . غياب الاهتمام السياسي

  .بتحري الحقيقة، علاوة على غياب الضغط من أطراف غير حكومية هامةالاهتمام، 
ترید الحكومة والجمهور الترآيز على مقومات الحياة وإعادة البناء . الأولویات الماسة الأخرى
  .في أعقاب الدمار الشامل

فالة  أن یكون هناك نقص في الموارد أو الهياآل المؤسسية الرئيسية اللازمة لك.نقص الإمكانيات
  .عملية تحرٍ رسمية للحقيقة

أن تكون الثقافة الوطنية الخاصة ثقافة تتلافى مواجهة جرائم . وجود آليات أو تفضيلات أخرى
الماضي أو أن یكون هناك آليات قائمة في المجتمع المحلي یمكن لها أن تستجيب إلى العنف 

  .الواقع حدیثاً بصورة أفضل
معات تخوض عملية التحول تحري الحقيقة رسمياً آل هذه أسباب تفسر لماذا تغفل مجت

ولماذا قد تفضل أو أن یكون من الضروري أن ترآز بدلاً من ذلك على آليات غير حكومية 
غير أنه عادةً ما یكون ذلك قراراً صعباً وعلى الأخص إذا ما آان عدد من . لتحري الحقيقة

علينا أن ننظر بعين الشك إلى أي قرار وبالتأآيد ینبغي . الضحایا یطالب بإنشاء لجنة للحقيقة
لإغفال السعي الرسمي إلى الحقيقة إن اتخذ دون عملية تشاور عامة أو بناءً على مجرد القليل من 

  .التشاور أو اتخذ من قبل أطراف لها مصلحة في منع التنقيب في الماضي
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  المخاطر المحتملة

قة لا یكون هناك ضمان أنه قد تم تأسيسها  حتى عندما تتأسس لجنة للحقي.الدوافع غير المشروعة
فعلى سبيل المثال من . بناءً على دوافع مناسبة أو أنها ستنجز الفوائد الجمة التي تناولناها أعلاه

الجائز أن تنظر الحكومة إلى لجنة الحقيقة باعتبارها وسيلة للانتقام السياسي بصورة غير مباشرة 
رین للقيام ببعض المهمات الصعبة التي تنأى بنفسها عن أو وسيلة لوضع المسئولية على آتف آخ

ویجوز أیضاً أن تضعف من اللجنة عمداً وبذا تسهل على نفسها الطعن في النتائج التي . القيام بها
آما یمكن لحكومة تتسم بالاستخفاف السياسي أن تؤسس لجنة . تتوصل إليها اللجنة أو نبذها

قادات الضحایا بأنها لم تقم بما یجب عمله لرفع الضيم الذي للحقيقة سعياً لوقایة نفسها من انت
  .سببته انتهاآات حقوق الإنسان في الماضي

بالإضافة إلى ذلك یمكن لأعضاء اللجنة أنفسهم أن ینظروا إلى عملهم بصورة متحيزة . التحيز
  .تجعل من المستحيل الوصول إلى رسم صورة آاملة وموضوعية للماضي

على صعيد آخر، ینبغي على اللجان أن تحذر خلق توقعات غير واقعية . قعيةالتوقعات غير الوا
من جانب الضحایا والجمهور بصفة عامة، وهو ما یمكن أن ینزل بالضحایا المزید من الإحباط 

  .والأسى
وفي الواقع تظهر التجربة حتى یومنا هذا أن عدداً قليلاً من اللجان قد عانت من الخطرین 

آما أظهرت أنه حيثما یوجد مجتمع مدني قوي وإعلام مستقل له صوت مسموع . الأولين أعلاه
ولا یوجد من بين هذه المخاطر ما هو . یمكن تخفيف تلك المخاطر من خلال الضغط الشعبي

حتمي، وعليه یجب على من یدعون بخالص النيات إلى إنشاء لجنة للحقيقة أن یُعملوا الذهن في 
  .تلك المخاطر بصورة مسبقة

   السياق السياسي– 8,3,3

لأن لجان الحقيقة تتأسس في لحظات التحول السياسي یكون هناك العدید من العوامل التي 
  .تقيدها وأخرى تقویها تؤثر على تأسيسها وعملها

  العوامل المقيدة
غالباً ما تكون العوامل المقيدة على أشدها حيثما تكون عملية التحول غير توافقية نسبياً، 

  .ن أنها قد توجد أیضاً بدرجة أو أخرى في العمليات التي تحظي بإجماع أآبربالرغم م
إن العدید من التحولات السياسية هي نتاج لمفاوضات مریرة وقد تعتمد على موافقة 

للنظام السابق ثمناً للسيطرة الرسمية على " مجالات للسلطة"المعارضة على منح العفو أو تفرد 
ویمكن أن یكون .  قيام النظام المخلوع بتدمير شامل للأدلة على الجرائمومن المعتاد أیضاً. الدولة

أو حتى ترهيب وتهدید الشهود (لدى الجمهور مخاوف مشروعة ومستمرة من الإدلاء بشهاداتهم 
، مما قد یعيق قدرة اللجنة على الوصول إلى الحقيقة بصورة آبيرة ویجبر اللجنة على )أنفسهم

 . وسریة في بعض الأحيان بدلاً من أن تكون عملية عامة وعلنيةالتحول إلى عملية خاصة
 وغياب التعاون من جانب الشرطة أو الجيش من شأنه قامة العدلإن الضعف أو الفساد في إ

أن یجعل لجنة الحقيقة تبدوا بمثابة نمر زائف، لأن تلك اللجان عليها أن تعتمد إلى حد ما على 
 .قامة العدلولين الرئيسيين في المؤسسات التي یقع على عاتقها إالتأیيد والتعاون من جانب المسئ

وأخيراً فإنه من الممكن أن تتقوض نشأة لجنة الحقيقة وعملها إذا ما آان هناك تعاطف اجتماعي 
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  القوات عملية تسریحتخریبواسع مع الجناة لا الضحایا أو إن آان هناك قلق واسع النطاق بشأن 
  .، وهي العملية الهشة أصلاًندماج في المجتمعونزع السلاح وإعادة الا

  الداعمةالعوامل 
تنحو العوامل الداعمة إلى أن تكون أقوى ما تكون حيثما آانت عملية التحول حرة وتوافقية 

وتكتسب العوامل التالية . نسبياً، بالرغم من وجودها بدرجة أو أخرى في التحولات المقيدة أیضاً
  :أهمية خاصة

وبالذات (ي لإنشاء لجان الحقيقة، ووجود مجتمع مدني مهتم ویتسم بالحيویة التأیيد الشعب •
  ).منظمات قویة للضحایا ومنظمات حقوق الإنسان والقيادات الدینية والمثقفون

  .التعاطف الاجتماعي الواسع مع ضحایا الانتهاآات، ووجود إعلام مستقل ومسموع الصوت •
  .ة الدوليةاستمرار الاهتمام والضغط من جانب الجماع •

. في غياب هذه العوامل قد لا تكون لجان الحقيقة نافعة أو مرغوباً فيها أو ذات فعالية
العامة للّجنة والمشارآة الفعالة من جانب بعض الأطراف الاجتماعية " الملكية"وبالفعل فإن 

  .لهي عناصر حاسمة الأهمية في ضمان نجاح اللجنة) على الصعيدین الوطني والدولي(

   رعایة اللجنة- 8,3,4

  :یمكن للجان الحقيقة أن تنشأ بأحد الطرق التالية
  .إصدار السلطة التنفيذیة أمراً بتأسيس اللجنة •
  .إصدار السلطة التشریعية قانوناً بتأسيس اللجنة •
یتبعه أو لا یتبعه (توقيع الحكومة والمعارضة المسلحة اتفاقاً ینص على تأسيس لجنة للحقيقة  •

  ). أو تشریعإصدار أمر تنفيذي
وفي الكثير من البلدان یكون للطریقة التي نشأت بها اللجنة أثر مباشر على مدى 

فعلى سبيل المثال في البلدان الدیمقراطية ذات أنظمة الحكم الرئاسية أو شبه الرئاسية . صلاحياتها
دار أوامر لا یكون بوسع السلطة التنفيذیة عادةً أن تقوم بصفة منفردة بمنح اللجنة صلاحيات إص

. تفتيش أو جلب وإحضار، ویكون هذا عادة من الصلاحيات الخاصة بالسلطة التشریعية وحدها
وینطبق الأمر على صلاحيات عمل اللجنة للتقاریر، بما في ذلك ما إذا آان من صلاحياتها تقدیم 

وعلى نفس المنوال فإن من یؤسس اللجنة یمكن له أن یؤثر على توزیع . توصيات ملزمة
مخصصات المالية، إذ أن أحد فروع السلطة قد یكون له فرصة أآبر للحصول على الموارد ال

  .ولدیه التزام أآبر بعمل اللجنة
  تصميم اللجنة – 8,3,5

  :من بين المسائل الأساسية المتعلقة بإنشاء لجنة للحقيقة

  .عملية اختيار أعضاء اللجنة وتشكيلها النهائي •
  .اصياغة ولایة اللجنة وصلاحياته •
  .القرارات الخاصة بالموارد المادیة والبشریة •
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  تشكيل اللجنة

قد یحدد اختيار الأشخاص الذین یدیرون لجنة الحقيقة نجاحها النهائي أو فشلها أآثر من أي 
وفي الواقع فقد اصطدم عدد من لجان الحقيقة بمشاآل آبيرة آان أساسها . عامل منفرد آخر

وبالرغم من أعضاء اللجنة لا .  أعضاء اللجنةبصورة واضحة ضعف الإدارة من جانب
یشترآون بصفة عامة في الإدارة اليومية للّجنة، فهم غالباً ما یوجهون التحقيقات ویصيغون 

الواجهة العلنية وبصفتهم . سياسة اللجنة ولهم الكلمة الأخيرة فيما یتعلق بمحتوى التقریر النهائي
 یكون لها أهمية حاسمة في التعامل مع السلطات  فإن سلطتهم السياسية والشخصية قدللّجنة

  .المتعنتة
لقد تم تعيين أعضاء معظم لجان الحقيقة من خلال إجراءات اعتمدت على حسن تقدیر الهيئة 

الحال على سبيل هو وآان هذا . القائمة بالتعيين، بعد قليل من التشاور مع المجتمع المدني أو دونه
ومع ذلك ففي السنوات الأخيرة أصبح . يلي وهایيتي وأوغنداالمثال في الأرجنتين وتشاد وتش

المزید من اختيار أعضاء اللجان یتم بصورة متزایدة عبر عمليات خلاقة أآثر وتعتمد على 
والدرس الأساسي الذي نتعلمه من لجان الحقيقة الماضية هو أن اللجنة تحظى بالمزید . التشاور

 اختيار أعضائها عبر عملية تقوم على التشاور وعندما من التأیيد الشعبي والدولي عندما یتم
یكون قد تم عمل محاولات أمينة لضمان التوازن العادل في تمثيل مختلف الآراء السياسية 

  .والجماعات العرقية والدینية والجنس الاجتماعي
لجنة الحقيقة "المثال الأآبر على المنهج التشاوري في اختيار أعضاء اللجنة هو 

تم تشكيل لجنة اختيار ضمت ممثلين عن منظمات حقوق فقد . في جنوب أفریقيا" لحةوالمصا
 ترشيح و اختصرت 300الإنسان، ودعت اللجنة إلى ترشيحات من جانب الجمهور فتلقت حوالي 

وجرت تلك المقابلات في جلسات عامة .  ترشيحاً لعمل المقابلات الشخصية50بنفسها القائمة إلى 
 مرشحاً قدمتها 25من ثم قلصت لجنة الاختيار العدد إلى  قائمة من .  عن آثبوتابعتها الصحافة

وحتى یتوفر توازن جغرافي وسياسي قام . إلى الرئيس نلسون ماندیلا لعمل الاختيار النهائي
  .ماندیلا بإضافة عضوین لم یمرا بكل خطوات الاختيار

ویعتبر مثال سيراليون مثالاً جيداً 
نون المؤسس للجنة آخر، ففيها نص القا

الحقيقة على الممثل الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة منسقاً لعملية 
الاختيار وآلفه بالدعوة إلى تلقي 

وفي نفس . الترشيحات من الجمهور
الوقت تم تشكيل لجنة اختيار ضمت 

 ممثلين معينين من قبل المعارضة المسلحة السابقة ورئيس الجمهوریة ولجنة حقوق الإنسان
وقامت . وتحالف من منظمات حقوق الإنسان) وهو هيئة غير حكومية(الحكومية ومجلس الأدیان 

تم (تلك اللجنة بعمل مقابلات مع المرشحين النهائيين واختارت آخر أربعة مرشحين وطنيين 
). اختيار الأعضاء الدوليين الثلاثة باللجنة على ید مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

وتم . ن ثم رفعت قائمتا المرشحين الوطنيين والدوليين إلى رئيس جمهوریة سيراليون للتعيينوم
  .2002أیار /تعيين أعضاء اللجنة في مایو

  .بشأن تأسيس لجنة الحقيقة فيهاتيمور الشرقية آما تم اتباع عملية تشاور مشابهة في 

المزید من التأیيد الشعبي والدوليتحظى اللجنة ب
عندما یتم اختيار أعضائها عبر عملية تقوم على
التشاور وعندما یكون قد تم عمل محاولات

 .أمينة لضمان التوازن العادل
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  الولایة والصلاحيات

 إذ اختلفت عن الأخریات في ،فریدة من نوعهاحالة  آل لجنة للحقيقة حتى یومنا هذاتعتبر 
إن لجان الحقيقة من سماتها المرونة وآل لجنة جدیدة یمكن . البلدان الأخرى في أوجه هامة

وفي حين أنه . صياغتها بحيث تستجيب إلى الحاجات والظروف الخاصة بالبلد التي ستعمل فيه
لك اللغة الخاصة المستعملة في تشریعات لجان یمكن تعلم الكثير من الخبرات السابقة بما في ذ

الحقيقة في البلدان الأخرى، فإنه من الضروري أن تنبع أیة لجنة جدیدة للحقيقة من العمليات 
الداخلية في البلد المعني من تخطيط استراتيجي وتفكير في احتياجات البلد والفرص المتاحة 

  .أمامه
لقد أصبح واضحاً في السنوات 

ن لجان الحقيقة تتمتع بشرعية الأخيرة أ
أآبر حيثما تقوم عملية تحدید صلاحياتها 
ومهمتها على المشارآة الفعالة من جانب 

وبالرغم . العدید من قطاعات المجتمع
من أنه عادةً ما یكون هناك حاجة 

للتحرك السریع في معترك عمليات التحول إلا أنه من الضروري محاولة بناء قاعدة عریضة من 
وفي بعض البلدان حيث تكون . يد للّجنة في أوساط العدید من القطاعات الاجتماعية الهامةالتأی

فعلى . الحكومة قد أنشأت لجنة للحقيقة دونما تشاور مع المجتمع المدني عانت اللجان نتيجة لذلك
سبيل المثال في غواتيمالا ظلت لجنة الحقيقة فترة طویلة تسعى جاهدة لنيل مساندة الجماعات 

  .الدینية وجماعات الدفاع والتي اعتمدت عليها في عملها
وبالنسبة للمحتوى الفعلي لولایة اللجنة فإن رعاة 

سواء السلطة التنفيذیة أو التشریعية أو أطراف (اللجنة 
 عدداً م في اعتبارهیضعونعادةً ما ) الصراع المسلح

  :من المسائل الأساسية من أهمها التالي
المرجعي للّجنة ینبغي بصورة إن الإطار . الأهداف

وقد تشمل هذه على سبيل المثال . عامة أن یحدد أهدافها
إثبات الحقيقة بشأن الماضي، والمساهمة في المصالحة 
الوطنية، وتقدیم التوصيات بشأن مساعدة الضحایا، 
. وتلافي الانتكاس إلى حالة الحرب أو الحكم التسلطي

  .معياراً لتقييمه لعمل اللجنة واًوتعمل الأهداف مرشد
على الإطار المرجعي أیضاً أن یحدد . فترة عمل اللجنة

ویمكن لتلك التواریخ أن . تاریخ بدء وانتهاء عمل اللجنة
بمد عمل اللجنة لفترة إضافية تكون مرنة بما یسمح 

أن  غير أن فترة العمل الممكنة ینبغي أن تكون ثابتة وإلا یمكن للّجان .قصيرة مرةً واحدة أو أآثر
تمضي في عملها وقتاً أطول من اللازم أو أن تفقد الترآيز في عملها وفي نهایة الأمر تفقد اهتمام 

ن المستحسن بوجه عام تحدید إطار زمني یتراوح بين فملخبرات السابقة وفقاً لو. الجمهور بها
  .سنة واثنتين

لجان الحقيقة تتمتع بشرعية أآبر حيثما تقوم
عملية تحدید صلاحياتها ومهمتها على

طاعاتالمشارآة الفعالة من جانب العدید من ق
 .المجتمع

المتغيرات: 8,3جدول 
  الأساسية لولایة لجنة الحقيقة

  .الأهداف •
  .فترة عمل اللجنة •
 .نوع الانتهاآات قيد النظر •
  .الفترة الزمنية قيد النظر •
  .الوظائف •
  .الصلاحيات •
 .العقوبات •
 .المتابعة •
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نتهاآات التي ستنظر اللجنة ینبغي أن یحدد الإطار المرجعي أنواع الا. نوع الانتهاآات قيد النظر
وانتهاآات حقوق الإنسان بالطبع تكون عادةً بؤرة عمل لجان الحقيقة، غير أن هناك العدید . فيها

من الأنواع المختلفة من انتهاآات حقوق الإنسان، وعادةً ما تكون أآثر من أن تنظر فيها لجنة 
ن قصر عمل اللجنة، أو إعطاء وعليه یمك. واحدة في فترة وجيزة من الزمن بصورة ذات مغزى

، للنظر في الانتهاآات التي آانت أآثر شيوعاً أو التي اعتبرت الأآثر جسامةً هاالأولویة في عمل
 علىبيد أن تلك الأولویة قد تسبب الكثير من الإحباط المتوقع . أو ضرراً في المجتمع المعني

وفي تلك الحالة . طاق ولایة اللجنةجانب الضحایا الذین عانوا من الانتهاآات المستبعدة من ن
  . سياسات عامة أو آليات أخرى لمساعدة هؤلاء الضحایاتنفيذینبغي 

. ینبغي أن تكون الفترة الزمنية التي تنظرها اللجنة واضحة من البدایة. الفترة الزمنية قيد النظر
عر آل طرف من  یشوهذا غالباً ما یكون أمراً مثيراً للخلاف في ولایة اللجنة، خاصة حيثما

لقد نظرت بعض اللجان في انتهاآات وقعت .  في النزاع الماضييةراف النزاع بأنه الضحأط
.  عاماً وقامت أخرى بالنظر في انتهاآات وقعت في فترات زمنية أقصر بكثير30على مدى 

قع ویتم اختيار المدى الزمني بوجه عام على أساس تلك الفترات في تاریخ البلد المعني والتي و
فيها أسوأ الانتهاآات أو أغلبها، وعليه فغالباً ما تتطابق مع فترات الحرب الأهلية أو الحكم 

ولتجنب الانطباع بالتحيز فيجب بوجه عام أن تكون الفترة الزمنية المحددة متصلة لا . التسلطي
  .أن تكون متقطعة ترآز فقط على فترات بعينها من تاریخ البلاد

ینبغي أیضاً أن یحدد الإطار المرجعي وظائف اللجنة التي تسعى إلى إنجاز . وظائف اللجنة
 اللجنة والقيام بالأبحاث مهمةوعادةً ما تشمل الوظائف نشر الوعي ب. أهدافها من خلالها

آما أن بعض اللجان قد . والتحقيقات ونشر تقریر نهائي تضع فيه نتائج تحقيقاتها وتوصياتها
شخاص المسئولين عن انتهاآات معينة، أما في الحالات الأخرى فقد منع آلفت بمهمة تحدید الأ

وبصورة عامة تخول لجان . أو ترك ذلك الأمر لتقدیرهم" نشر الأسماء"أعضاء اللجان من 
الحقيقة بصورة متزایدة عقد جلسات استماع عامة مستلهمة إلى حد آبير الخبرة المؤثرة للجنة 

حالات طلب من لجان الحقيقة أن تقدم نوعاً الوفي بضع . ریقيا في جنوب أف والمصالحةالحقيقة
من المساندة المعنویة أو الاستشارات النفسية للضحایا أو الشهود والذین قد یصابون بحالة من 

  .الصدمة لدى بوحهم بقصصهم
. إن الصلاحيات المعطاة للجنة الحقيقة تساعد على تحدید مدى قوتها ونطاق سلطتها. الصلاحيات

حد أدنى تحتاج اللجان إلى أن تكون قادرة على محاورة أي شخص قد یقدم معلومات ذات صلة آ
بيد أن ). یحبذ أن تكون مفاجئة(وأن تحظى بتعاون السلطات العامة وأن تقوم بزیارات للمواقع 

 تلك المذآورة لتشمل سلطة الجلب  آثيراًلجان الحقيقة تعطى بصورة متزایدة صلاحيات تفوق
إن منح مثل . ر، والتفتيش والمصادرة، وفي بعض الأحيان حتى سلطة حمایة الشهودوالإحضا

هذه الصلاحيات یجب أن یوزن بدقة مقابل الحاجة إلى الاحتفاظ بالطابع غير القضائي لعمليات 
  .فكل إضافة لتلك الصلاحيات یبتعد بالعملية عن لجان الحقيقة باتجاه الإجراءات القضائية. اللجنة
الغرامة أو الحبس أو (ینبغي أن تعطى اللجنة سلطة آافية لضمان إنزال العقاب . تالعقوبا

بكل من تدخل بصورة غير مشروعة في عملها أو أدلى بشهادة زور أو امتنع عن ) همايآل
  .الاستجابة لأمر إحضار دون مانع مشروع

إن توفر (مات الدولة  أن ینص على التزا في أمثل الحالاتینبغي على الإطار المرجعي. المتابعة
آما ینبغي . بشأن نشر التقریر النهائي للّجنة ووضع توصياتها موضع التنفيذ) مثل ذلك الالتزام
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إیلاء الاعتبار لمسائل المراجعة المحاسبية وتولي الحسابات ومآل ملفات وسجلات اللجنة بعد 
  .انتهاء عملها

  المسائل الخاصة بالموارد

ن تضمن نجاح لجنة الحقيقة إن افتقرت إلى الموارد المادیة حتى أفضل المهمات صياغة ل
في الواقع فإنه . هذا لا یعني أن إنشاء لجان الحقيقة مسألة عالية التكاليف. والبشریة اللازمة

والتي بلغت ميزانية آل منهما عدة ملایين (باستثناء لجنتي الحقيقة في جنوب أفریقيا وغواتيمالا 
غير أنه .  لجنة من لجان الحقيقة المليون دولار أمریكية ميزانية أی، لم تتخطَ)من الدولارات

بزیادة تعقيد الإطار المرجعي لتلك اللجان وبزیادة اهتمام الجماعة الدولية بها، ارتفع متوسط 
وینطبق هذا على عدة لجان .  ملایين دولار أمریكي10 و5ميزانية اللجان الجدیدة إلى ما بين 

. وغانا وسيراليونتيمور الشرقية  في بيرو و التي تلكمثلن أو قيد التأسيس یجري العمل بها الآ
 التمویل من الحكومة الوطنية ومن الدول  تلقيوبالنسبة لمصادر التمویل فالاتجاه هو الجمع بين

المانحة أو المؤسسات الخاصة إن 
وعادةً ما توفر الحكومة الوطنية . أمكن

  .المكاتب والأدوات بصورة مباشرة
لجنتا الحقيقة في جنوب أفریقيا 

 موظف 200وغواتيمالا استخدمتا موظفين أآثر من أي لجنة سابقة، آل منهما وظف أآثر من 
واللجان الحالية اتبعت نفس النهج بالنسبة للتوظيف، . من الوطنيين والأجانب للأعمال المختلفة

ك الحالات قد یزید الاعتماد على وفي تل. بالرغم من أن قيود الميزانية قد تحد من عدد الموظفين
  .الموظفين المعارین من الحكومة

   لجان الحقيقة عمل- 8,3,6

  المرحلة التحضيریة

من المفيد عادةً أن یحاول أعضاء لجنة الحقيقة أن یكرسوا الأسابيع الأولى بعد افتتاح اللجنة 
  :للقيام بالأعمال التحضيریة اللازمة، والتي قد تشمل الآتي

  .للتوظيف وتعيين العاملينوضع خطة  •
  .وضع اللوائح والسياسات الداخلية •
  .الاتفاق على خطة عمل •
  .تصميم وإنشاء قاعدة معلومات فعالة لتخزین وتنظيم واسترجاع السجلات والمعلومات •
  .القيام بالأبحاث الخلفية التمهيدیة •
لأمم المتحدة تجميع الوثائق الموجودة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وا •

  .والحكومات الأجنبية وغيرها من مصادر
  .تصميم حملة للتوعية العامة •
  .التحضير للحصول على التمویل وعمل الميزانية •

ارتفع متوسط ميزانية اللجان الجدیدة إلى ما بين 
  ملایين دولار أمریكي10 و5
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إن القيام بهذه الإجراءات التحضيریة في الوقت المناسب یفيد اللجنة عظيم الفائدة على 
اللجنة التي لا تبدأ بدایة صحيحة تفقد بل إن الخبرة السابقة تدل على أن .  الطویل والقصيریينالمد

  .الكثير من الوقت الثمين والرأسمال السياسي في السنة الأولى من عمرها
  النشاطات الأساسية في عمر لجنة الحقيقة

  الارتباط بالجمهور

وتؤثر .  بين اللجنة والجمهور من الأنشطة ذات الأهمية الكبرى الربطیعتبر مد جسور
لجمهور تأثيراً آبيراً على قدرتها على الحصول لارتباط باجنة الحقيقة ل مساعي ل وقدرطبيعة

على المعلومات وآفاءتها في تلبية احتياجات الضحایا وقدرتها على التعامل مع توقعات الجمهور 
یمكن أن تتولى اللجنة بشكل مباشر القيام . بالإضافة إلى صورتها في أعين الناس بوجه عام

ل إقامة اجتماعات لرفع الوعي العام أو تحضير ونشر وتوزیع النشرات ببعض تلك المساعي مث
ویمكن للّجنة أیضاً أن تحقق . أو أشرطة فيدیو أو إصدارات شعبية تعرف بدور اللجنة ومهمتها

أهدافها في مجال مد الجسور مع الجمهور من خلال الانخراط مع المنظمات غير الحكومية 
بيد أن العلاقات مع المجتمع . علام والاستخدام الفعال لها جميعاًوالمنظمات الشعبية المحلية والإ

المدني والإعلام یمكن أن یصيبها شيء من التعقيد في 
الكثير من الأحيان بسبب أنهما یلعبان دوراً مزدوجاً فيما 
یتعلق باللجنة، ویؤدیان دور الشریك من جانب والمراقب 

  .الناقد لإجراءاتها وأعمالها من جانب آخر

   الشهادةتلقي

معظم لجان الحقيقة تجمع جل المعلومات التي تحصل عليها في اجتماعات خاصة مغلقة 
وهذه العملية . تدور غالباً بين موظفي اللجنة والضحایا الذین یدلون بشهاداتهم بصورة فردیة

فادة والذي عادةً ما یقوم على عقد اجتماع وملء صاحب الإ"  الشهادةتلقي"یشار إليها بمصطلح 
 خطوة صوب تحقيق هدف وأولاً، ه:  الشهادة هام من ناحيتين على الأقلوتلقي. استمارة شهادة

وفر للضحایا فرصة الخروج عن صمتهم وسرد تجاربهم یإثبات الحقيقة بشأن الماضي، وثانياً، 
  .المأساویة في جوّ متعاطف وآمن بوجه عام

لرهيب غالباً للمعلومات الواردة فتلقي وبسبب الطبيعة الحساسة لهذه العملية والطابع ا
الشهادات یتطلب من العاملين الترآيز والاحترام وضبط المشاعر، ویتطلب غالباً تدریباً مكثفاً 

 الشهادات ینبغي أن یعرفوا متى وآيف ینصتون علاوة على آيف تلقوفم. قبل الشروع فيه
. يراً ما یكونان بعيدین عن التوقع وهما أمران آثصاحب الشهادةیحترمون إیقاع ومنطق ذآریات 

بين الرغبة في الترآيز على نوع الشد والجذب وبالرغم من أنه یمكن أن یكون هناك نوع من 
معين من المعلومات التي تتطلبها اللجنة من جانب وضرورة السماح لصاحب الشهادة بسرد 

  .مل التوازن الصحيح لعسبيل الشهادة عليه أن یجد التلقيقصته بطریقته من جانب آخر، فم
 الشهادة هو صلتهم الشخصية الوحيدة مع تلقيوبالنسبة لمعظم الضحایا والشهود یكون م

اللجنة، ولذا فالانطباع الذي یترآه لدى صاحبي الشهادات والمجتمع المحلي الأوسع له أهمية 
  .وأثر خاصان

 



 المصارحة

15               المرآز الدولي للعدالة الانتقالية 
                                                                                       دراسات مترجمة           

  البحث والتحقيق 

ا الشرطة أصبحت بصورة متزایدة وحدات البحوث ووحدات التحقيق التي تشابه في عمله
إلا أن هذه الوحدات تشكل عادةً جزءاً من لجان الحقيقة ذات . جزءاً من هيكل لجان الحقيقة

تنحو وحدات .  في جنوب أفریقيا والمصالحة مثل لجنة الحقيقةالكبيرة والولایة القویةالميزانيات 
هارات بحثية عالية ومعرفة آبيرة البحوث إلى أن تكون صغيرة نسبياً یعمل بها باحثون ذوو م

بمراآز الدراسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والأرشيفات المحلية ومصادر المعلومات 
 وعلى الناحية الأخرى تضم وحدات التحقيق موظفين ذوي خلفيات قانونية أو   .الرئيسية الأخرى

حث والتحقيق في قسم واحد مما لهذا وتجمع الكثير من لجان الحقيقة الب. خبرة في تنفيذ القوانين
  .من مزایا عدیدة

  معالجة المعلومات

على لجان الحقيقة أن تتعامل مع آم هائل من المعلومات التي یجب أن تنظم وتصنف، وهذا 
. یتطلب، من بين ما یتطلب، قاعدة بيانات فعالة لتخزین وتنظيم واسترجاع السجلات والمعلومات

تي تقوم بعمليات تجميع وتحليل المعلومات بصورة منضبطة تستطيع وبصفة عامة فإن اللجان ال
إن اتباع نظام جيد لإدارة المعلومات . أن تدافع عن النتائج التي توصلت إليها على أسس علمية

للأنماط التاریخية التي یمكن لها أن " الصورة الكبيرة"یساعد على الوصول إلى تحليل یقوم على 
ثال نسبة الانتهاآات التي ارتكبها أحد الأطراف إلى تلك التي ارتكبها تظهر بدقة على سبيل الم

وفيما یخص استخدام العاملين ینبغي على اللجان أن تستخدم مبرمجاً لكتابة وصيانة . الآخر
آما تحتاج اللجان إلى . البرامج الأساسية ولاستخلاص المعلومات في صورة مناسبة للمحللين

صصين في العلوم الاجتماعية ذوي مهارة في المناهج أو متخ(إحصائيين متخصصين 
لمراجعة المعلومات قبل نشرها، بالإضافة إلى فریق من معالجي المعلومات لإدخال ) الإحصائية

  .البيانات التي تتلقاها اللجنة

  جلسات الاستماع العامة

 متزایداً لمنح بيد أن هناك اتجاهاً. لم تعقد معظم لجان الحقيقة السابقة جلسات استماع عامة
وینطبق هذا على اللجان الجدیدة ومنها تلك التي في بيرو وتيمور . اللجان صلاحية عمل ذلك

  .الشرقية وسيراليون
فبمنح الضحایا فرصة سرد . وتوجد هناك أسباب مقنعة لعقد اللجان جلسات استماع عامة

تكون اللجنة ) اً أو بالرادیوخاصة لو آانت الجلسات مذاعة تليفزیوني(قصتهم أمام الجمهور العام 
قد اعترفت رسمياً بالأخطاء المرتكبة في الماضي وشجعت على تفهم الجمهور للضحية 
وتعاطفهم معه، آما أن هذا یتيح للجنة أن تقللّ من تقليل احتمال إنكار بعض قطاعات المجتمع 

 للجلسات العامة أن آما یمكن أیضاً. للحقيقة، وذلك علاوة على زیادة الشفافية في عمل اللجنة
إلى العملية ) أي تقریرها النهائي(تساعد على تغيير بؤرة ترآيز لجنة الحقيقة من الناتج النهائي 

نفسها، وذلك بإشراك عامة الناس آجمهور وبتشجيع التغطية الإعلامية لأعمالها وقضایاها على 
ب وطني أصيل حول مدى فترة طویلة من الوقت، وبوجه عام بتحفيزها لعملية صياغة خطا

  .الماضي
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وقد عقدت لجان الحقيقة في أوغندا وسریلانكا ونيجيریا جلسات استماع عامة، ولكن الأثر 
ولم یكن هذا بسبب . الأآبر على مستوى العالم یعود للجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفریقيا

في أنواع جلسات مئات الأیام من الجلسات العامة فحسب، بل آان هناك أیضاً تنوع فرید 
الاستماع المعقودة بما شمل جلسات استماع للضحایا وجلسات للعفو وجلسات تخص موضوعات 

مثلاً بشأن انتفاضة سویتو الطلابية في (وجلسات للأحداث الخاصة ) مثل المرأة والطفل(بعينها 
وجلسات ) مع القطاعات القانونية والصحية على سبيل المثال(وجلسات مؤسسية ) 1976

واستلهاماً لمثال جنوب أفریقيا الساطع أوصى عدد من المحللين بأن تعقد آل . للأحزاب السياسية
  .لجان الحقيقة جلساتها بصورة علنية

غير أنه قد یكون هناك أسباب مشروعة لعدم القيام بذلك، منها على سبيل المثال المخاطر 
لك الخاصة بالموارد، علاوة على الأمنية على أعضاء اللجنة والضحایا، والقيود الزمنية وت
وفي نفس الوقت فإن إجراءات . الخوف من إضفاء الطابع القضائي على إجراءات اللجنة

  .العلنية لها من القوة ما یجعلها تستأهل أن تضعها جميع اللجان في الاعتبار" الحقيقة"

  الدعم المعنوي

ایا لسرد قصتهم واحتياجهم على ما یبدو تلبي لجان الحقيقة الحاجة الواضحة لبعض الضح
ومع ذلك فبالنسبة لآخرین قد . لأن یصغى إليهم وللتعافي في نهایة الأمر بصورة من الصور

  .تؤدي العملية إلى إعادة إصابتهم بالصدمة وهو أمر قد یكون له في بعض الحالات آثار وخيمة
على أن لجان الحقيقة السابقة لم تعط هذا الأمر 

فعلى . لكن هذا باديء بالتغيرالاهتمام الكافي، و
سبيل المثال في جنوب أفریقيا استخدمت لجنة 
الحقيقة والمصالحة أربعة متخصصين في الصحة 
العقلية ووفرت التدریب للموظفين على استشارات 

" مرشدین"الصدمات النفسية، آما استخدمت 
ومن الجدیر . اع العامةعملهم هو توفير المساندة المستمرة لمقدمي الشهادات في جلسات الاستم

بالذآر أن موظفي اللجنة أنفسهم یمكن أن یصابوا بالصدمة النفسية من العملية وقد یحتاجون إلى 
إلا أنه في العدید من المجتمعات قد لا تكون الاستشارات النفسية التقليدیة النموذج . دعم نفسي

وعليه یكون المصدر . المواردالملائم لمساعدة الضحایا، وذلك لأسباب ثقافية أو بسبب قيود 
الأمثل للدعم في بعض الأماآن هو التعاون مع منظمات المجتمع المحلي والمطببين التقليدیين 

  .والمؤسسات الدینية أو مجموعات المساعدة الذاتية

  التقاریر النهائية

النهائي غالباً ما تكون اللحظة الفارقة بالنسبة للجنة الحقيقة هي الانتهاء من وضع تقریرها 
وغالباً ما آانت التقاریر النهائية هي الإرث الباقي للّجان، آما استعملت مرجعاً في تعليم . ونشره

إذا آانت التقاریر موثقة بصورة جيدة . حقوق الإنسان أو في توجيه الاتهام الجنائي فيما بعد
غير أن . التاریخيوقائمة على منهاجية منضبطة فإنها یمكن أن تستخدم آأداة لمواجهة التحریف 

أثر التقریر النهائي یعتمد بأشكال مختلفة على محتواه بصورة أقل من عدد آخر من العوامل 
المحيطة مثل توقيت نشر التقریر وطریقته، ومدى اتساع نطاق توزیعه، ومدى التغطية التي 

لجان الحقيقة تتمتع بشرعية أآبر
حيثما تقوم عملية تحدید صلاحياتها
ومهمتها على المشارآة الفعالة من
المجتمع قطاعات من العدید جانب
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ج التي توصل حصل عليها في وسائل الإعلام، وما إذا آان هناك تصورات تقليدیة أو بدیلة للنتائ
  .إليها

وبالرغم من أن محتوى التقریر وصورته یختلف من حالة إلى أخرى غالباً ما تضم التقاریر 
وعادة یحدّد قسم النتائج عادةً یحدد . النهائية قسماً حول النتائج التي توصل إليها وقسماً للتوصيات

نص التقریر على مسئولية وفي بعض الأحيان ی. أسباب الانتهاآات الماضية وأنماطها وضحایاها
وهو ما سنعرضه بصورة أآثر تفصيلاً في (أفراد بعينهم أو مؤسسات بعينها عن الانتهاآات 

وفي بعض الأحيان "). نشر الأسماء والإجراءات القانونية الصحيحة"القسم الفرعي التالي حول 
قانوني من جانب أو قد یكون هناك نوع من الشد والجذب في اللجنة بين تفضيل اتباع المنهج ال

  .المنهج العملي والترآيز على السرد التاریخي
وبالإضافة إلى نشر النتائج التي توصلت إليها لجان الحقيقة فهي تقوم عادةً برفع التوصيات 
بغرض  توفير المساعدة إلى الضحایا أو رفع الضيم عنهم، والقيام بالإصلاحات الدستوریة أو 

زمة لمنع الانتكاس في المستقبل إلى الحرب أو الحكم التسلطي، علاوة القانونية أو المؤسسية اللا
وفي الكثير من الحالات قدمت اللجان أیضاً . على المساعدة في تعزیز الدیمقراطية وحكم القانون

وللأسف فإن . توصيات بشأن إجراءات المتابعة حتى تضمن التنفيذ الفعال في الميعاد المحدد
  .ل تنفيذ توصيات اللجان غير مشجعةالمعلومات المتوفرة حو

  نشر الأسماء والإجراءات القانونية الصحيحة 

تمتعت بعض لجان الحقيقة بسلطة التسمية العلنية للأفراد الثابت مسئوليتهم عن جرائم حقوق 
أما اللجان الأخرى فلم تعط تلك . الإنسان، ومن بينها اللجان في السلفادور وتشاد وجنوب أفریقيا

ة بصورة معلنة ولكنها آانت خلاقة في إیجاد طرق غير مباشرة لتسمية مثل هؤلاء الصلاحي
فعلى سبيل المثال حددت بعض اللجان الجناة الأفراد تحدیداً فعالياً من خلال نشر . الأفراد

یشيرون فيها ) دون أن یقع اعتراض على تلك الأقوال(اقتباسات من أقوال الضحایا أو الشهود 
اة، أو من خلال تحدید من رأسوا بعض الوحدات الخاصة أو المناطق التي وقعت إلى أسماء الجن

وفي بعض الحالات الأخرى تم إلصاق . فيها انتهاآات بعينها مما یجعل هویة الجناة سهلة الكشف
  .المسئولية الفردیة بشخص بعينه من خلال التسریب المتعمد أو غير المتعمد من اللجنة للصحافة

" نشر الأسماء،"من الموضوعات المتعلقة بلجان الحقيقة خلافاً أآثر من مسألة لم یثر آثير 
ویقوم الخلاف بين مبدأین . ویبقى الأمر بؤرة توتر بالنسبة للمعنيين بصياغة نظم هذه الهيئات

الأول هو أن . متعارضين یمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان أن یقفوا بقوة في جانب أي منهما
انونية الصحيحة تقتضي أن یسمح لمن اتهموا بجرم أن یدافعوا عن أنفسهم قبل أن الإجراءات الق

وهي هيئة تختلف (وهكذا فإن الإجراءات القانونية الصحيحة یتم خرقها إن قامت اللجنة . یدانوا
. بتسمية الأفراد المسئولين عن جرائم معينة) عن المحاآم وتفتقر إلى إجراءات المحاآم الصارمة

الثاني هو أن الوصول إلى والمبدأ 
الحقيقة الكاملة یقتضي تسمية 
الأشخاص المسئولين عن جرائم حقوق 
الإنسان عندما یكون هناك دليل جلي 

  .على جرمهم
أي من معایير وإجراءات العملية القانونية الصحيحة یطبق على : وهكذا یكون السؤال هو

بلاغهم بالمزاعم بشأنهم وإخبارهم بأن اللجنة الأفراد الذین تعلن أسماؤهم في التقریر؟ هل ینبغي إ

لم یثر آثير من الموضوعات المتعلقة بلجان 
 "نشر الأسماء"أآثر من مسألة الحقيقة خلافاً
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تنوي أن تسميهم في تقریر علني؟ هل ینبغي إعطاؤهم الفرصة للرد على الأدلة المقدمة ضدهم 
وللتقدم بدفاعهم؟ هل ینبغي إلزام اللجنة بأن تنص بشكل واضح على أن استنتاجاتها الخاصة 

ة؟ هذه هي نوعية القضایا التي یجب على اللجان بشأن مسئولية الأفراد لا ترقى لكونها إدانة جنائي
  .أن تتدبر أمرها فيها

ویبدو أن التجربة السابقة تشير إلى أن أفضل ممارسة في هذا الشأن هي السماح للّجان بأن 
وهذا لأنه قد یكون هناك الكثير من . تعلن الأسماء وأن یُترك لها تقدیر ما إذا آانت ستفعل أو لا

مثلاً قد یكون هناك مخاطر أمنية حقيقية تتهدد . للامتناع عن نشر الأسماءالأسباب المشروعة 
أعضاء اللجنة أو الضحایا أو الشهود، أو قد یكون هناك مشاآل متعلقة بالإجراءات القانونية 
الصحيحة مثل نقص أو غياب الدليل الكافي لإدانة فرد بشكل علني، أو عدم القدرة على عمل 

  .ضمانات الإجرائية الواجبة للمتهمين بارتكاب الانتهاآاتالإعلان الواجب أو ال
إذا ما قررت اللجنة ألا تعلن عن الأسماء، فعلى الأقل یجب أن یكون عليها أن تشرح أسبابها 

أما إذا . في ذلك، وینبغي أن تكون تلك الأسباب وجيهة من الناحية السياسية والأخلاقية والقانونية
سماء فعليها أن تنص بصورة واضحة على أن نتائجها لا تعتبر قررت اللجنة أن تعلن عن الأ
وبالنسبة لمقتضيات الإجراءات القانونية الصحيحة الواجبة التطبيق . بمثابة إدانة جنائية أو قانونية

یتم إبلاغهم دون إبطاء ) أ: فيبدو من المعقول أن الأشخاص الذین یتم تسميتهم یجب على الأقل أن
یتم إعطاؤهم الفرصة للرد على ) بنيّة اللجنة تسميتهم في تقریر علني، و ببالمزاعم بشأنهم و

أما الحقوق . الأدلة ضدهم والتقدم بدفاعهم، ولكن ليس بالضرورة من خلال المرافعة الشفویة
الأخرى اللازمة بمقتضى الإجراءات القانونية الصحيحة مثل الحق في توفير محام أو الحق في 

  . منحها في الظروف الاستثنائية للغایةاستجواب الشهود فيجب
وآقاعدة عامة ليس من الضروري أو المحبذ إثقال آاهل لجان الحقيقة بمقتضيات 

فالإثقال على اللجنة هكذا یقوض بشكل آبير . الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في المحاآم
لتحقيقات وسماع الشهود، مما قدرتها على أداء أهم واجباتها، وذلك بالإبطاء من عملية إجراء ا

یعيق من قدرتها على جمع المعلومات والأدلة وبصورة عامة یضفي هذا الطابع القضائي على 
  .إجراءات اللجنة بصورة مبالغ فيها

إنما هو فقط تشدید على . وهذا لا یعني أن اللجنة لها أن تضحي بحقوق الجناة باسم الضحایا
  .ن منطقي بين مقتضيات العدالة والفعاليةأهمية السعي دوما إلى إیجاد تواز

  التحدي المتمثل في إشراك الجناة

من بين أآبر مواطن القصور في لجان الحقيقة السابقة عدم قدرتها على ضمان التعاون 
غير أن الاستثناء . البناء من جانب الجناة، سواء في الشرطة أو الجيش أو المخابرات أو غيرها

هو مثال لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفریقيا، والتي آان ) للخلافوالمثير (الهام الوحيد 
فتم منح العفو لمن أدلوا . لها حق منح العفو الفردي عن مرتكبي الجرائم ذات الدوافع السياسية

وبالنسبة . باعترافات آاملة عن دورهم في جرائم سابقة وأوضحوا أنها آانت ذات دوافع سياسية
صورة خاصة آان یطلب من المتقدم المثول أمام جلسة استماع عامة للرد على للجرائم الجسيمة ب

وقد تقدم بمقتضى هذه العملية عدة آلاف من الجناة إلى اللجنة وأفصحوا عن اشتراآهم . الأسئلة
  .وعلمهم بانتهاآات لحقوق الإنسان وقعت في الماضي
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وسيلةً لضمان تعاون الجناة یثير " الحقيقة مقابل العفو"ومن نافلة القول أن استخدام صيغة 
إن العفو بوجه عام ینتهك حق الضحایا في الانتصاف . مسائل أخلاقية وقانونية وسياسية عسيرة

ولا یتسق بصورة عامة والتزامات الدولة وفقاً للقانون الدولي بمعاقبة مرتكبي جرائم حقوق 
قانون بسماحه لمجموعات بعينها آما یمكن أیضاً لهذا أن یقوض من سيادة ال. الإنسان الجسيمة

من الجناة بالإفلات من العقاب، ویقوض الردع العام والخاص، ویشجع على السلبية والإحباط 
من جانب ضحایا انتهاآات حقوق الإنسان وهو ما قد یشجعهم بدوره على أخذ تطبيق القانون 

  . على عاتقهم والشروع في أعمال انتقام فردیة
  :یمكن الدفاع عنها بصورة أآبر حيثما" الحقيقة مقابل العفو"رتيبات وعلى الجانب الآخر فت

  آانت اللجنة قد حصلت على هذه الصلاحية بصورة دیمقراطية إلى حد آبير،) أ
  آان العفو یمنح بصفة فردیة لا جماعية،) ب
  طُبق على الحاصلين على العفو شكل من أشكال الإجراءات العامة،) ج
  صة للطعن في دعوى استحقاق فرد ما للعفو،أُعطي الضحایا الفر) د
  .دفعت التعویضات للضحایا) هـ

ویمكن أیضاً تضييق نطاق العفو وذلك بالنص على إلغاء العفو في حالة ارتكاب جریمة 
  .جسيمة جدیدة

الحقيقة مقابل "وإلى اليوم لم یطبق صيغة 
ویجب محاآاة هذا . إلا جنوب أفریقيا" العفو

من الحذر وفقط في ظروف النموذج بأآبر قدر 
قصوى تضطر إلى اتباعها آما آان الحال في 

وهو عامل قلّما وجد (أولاً ففي حالة غياب التهدید الواقعي بالإحالة إلى القضاء . جنوب أفریقيا
. فمن غير المحتمل أن یشعر الجناة بأنهم مضطرون إلى التقدم بطلب العفو) في سياق التحولات

ثانياً، قد . صمت متفادین آل خطر للوصم بالعار علانية ونبذ المجتمع لهمفالأرجح أن یؤثروا ال
یتاح لتشجيع الجناة على التقدم طائفة من الآليات الأآثر مبدأیةً وعمليةً من منح العفو والتي قد 

فعلى سبيل المثال یمكن للّجان أن توفر آليات . تخدم أغراض الحقيقة والمصالحة بصورة أفضل
هادة على أساس من السریة وحجب شخصية صاحب الشهادة، وقد تستعمل للإدلاء بالش

صلاحيات الجلب والإحضار، وقد یجوز لها أن تقدم خدمات حمایة الشهود أو نقلهم إلى مكان 
غير (ویجوز أیضاً لرعاة لجنة الحقيقة أن یضعوا جریمة جدیدة هي امتناع الشهود . جدید

  .ومات عن الجرائم المرتكبة في الماضيعن التقدم إلى اللجنة بمعل) الضحایا
لن یؤدي أي من البدائل السابقة الذآر حتماً إلى التعاون الوثيق من قبل الجناة والشهود 

  .إلا أنه بدون تلك البدائل لن یكون للتعاون وجود تقریباً. المترددین

  مساعي المتابعة

حالما تقدم لجنة الحقيقة تقریرها النهائي 
ي المحفوظات وتنحل رسمياً وتودع ملفاتها ف

وللأسف آان تنفيذ التوصيات ومازال في . تقع مهمة تنفيذ توصياتها بالطبع على جهات أخرى
الكثير من الحالات أحد مواطن القصور الرئيسية بلجان الحقيقة، حتى عندما وجد التزام قانوني 

  ).سلفادور مثلاًآما آان الحال في ال(من جانب الدولة بوضع التوصيات موضع التنفيذ 

من بين أآبر مواطن القصور في لجان 
الحقيقة السابقة عدم قدرتها على ضمان 

.التعاون البناء من جانب الجناة

غالباً ما آان تنفيذ التوصيات أحد أوجه 
 القصور الرئيسية في لجان الحقيقة
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ویبدو أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم التنفيذ هو غياب الإرادة السياسية، ولكن حتى عندما 
وأیاً ما آانت الحالة فمن . توجد تلك الإرادة بقدرٍ آافٍ قد تغيب القدرة المؤسسية أو یغيب التمویل
وفي . ة والرصد الملائمينالمهم للغایة أن تقترح لجان الحقيقة آليات یمكن لها ضمان المتابع

بعض الأحيان یحدو لجان الحقيقة الحظ فيدرج في صلب مهمتها خطة للمتابعة، آما آان الحال 
وفي تشيلي أوصت اللجنة . أما بالنسبة للغالبية فيجب اقتراح نظام للمتابعة فيها. في سيراليون

وفي غواتيمالا . لتعویضبتأسيس لجنة عامة لإآمال بعض عملها ولتيسير الالتزام بإجراءات ا
لتنفيذ بعض توصياتها بصورة ) مؤسسة السلام والوفاق(أوصت اللجنة بإنشاء مؤسسة للمتابعة 

  .مباشرة ولرصد التنفيذ الجاري على ید آخرین

   ملاحظات ختامية– 8,4

سعى هذا الفصل إلى شرح طبيعة لجنة الحقيقة بصورة عملية، وآيف تعمل، وما یمكن أن 
  .یخوض غمار عملية التحولتحققه لبلد 

وقد أعربنا هنا عن تشككنا في أن لجان الحقيقة نافعة في آل الظروف، وأیضاً تشككنا في 
مدى المساهمة المتوقعة لتحري الحقيقة في مجال المصالحة، غير أنه لا یزال من المهم تقدیر 

. ا لم تحظ بشهرة واسعةالمساهمات المتميزة التي حققتها لجان الحقيقة في بعض الأحيان ولو أنه
وعلى سبيل المثال في تشيلي بادرت الدولة بإنشاء برنامج آبير لتعویض العدید من ضحایا عهد 

وفي السلفادور تم عمل . بينوشيه، یكاد یكون معتمداً فقط على النتائج التي توصلت إليها اللجنة
وفي . لجنة الحقيقة هناكإصلاحات قضائية آبيرة الأهمية في أعقاب التحقيقات التي أجرتها 

جنوب أفریقيا لن یدافع الآن عن نظام الفصل العنصري أو یحاول تبریر الممارسات الوحشية 
  .التي استخدمت للإبقاء عليه إلا حفنة قليلة من الناس

إلا أن لجنة الحقيقة لا تعدو أن تكون واحدة من آليات عدیدة متوفرة للبلدان التي تخوض 
من العناصر .  تسعى إلى تعزیز الدیمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانونعملية التحول والتي

الأخرى التي یمكن إدراجها في برنامج للعدالة الانتقالية المحاآمات، وبرامج الاختيار والتصفية، 
ویبدو أن هناك اتجاهاً . والإصلاح القانوني، وإجراءات رد الحقوق وإعادة الإدماج في المجتمع

ویمكن لنا أن نشهد هذا في عدد . إدماج أو توليف عناصر العدالة الانتقالية المختلفةجدیداً صوب 
حيث ستعمل جنباً إلى جنب لجنة للحقيقة ومحكمة جنائية مؤلفة من (من الأماآن، من سيراليون 

الجدید إلى دمج أهداف " الغاآاآا"حيث یسعى نظام (، مروراً برواندا )عناصر وطنية ودولية
حيث (، إلى تيمور الشرقية )لى المحاآمة والسعي إلى الحقيقة وإعادة اندماج المجتمعالإحالة إ

ستلعب لجنة للحقيقة دور تسهيل عودة اللاجئين ومحاآمة الجرائم الجسيمة ورد الحقوق وإعادة 
  ).الإدماج في الجرائم الأقل جسامةً

والآليات الانتقالية بهذه هناك العدید من التحدیات والتعقيدات في محاولة إدماج الأهداف 
وما لا شك فيه أن القصة الكاملة للجان الحقيقة ما . الصورة، وهو ما یولد حلولاً خلاقة ومبتكرة

 .زالت لم تكتب بعد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الالكترونيهم  أو عبر برید؛لأولىعلى عنوان المرآز الموضح في الصفحة ا: یمكن الاتصال بالمؤلفين* 
org.phayner@ictj  و org.mfreeman@ictj 
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